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 : الملخص
ات جذرية مسّت جميع نواحي الحياة، وذلك بفض: الأدوات التي لاهمت في  لقد أحدثت العولمة          تغيُّر

، م  تشكرلِها، بالتحديد أدوات الاتصال والرسقمنة. لتمتد وتشمُ: عِدّة مجالات، منها  الاقتصادي، السيالي والثقافي
خِلال جُملة م  القيم، دفعت بها لتتصدّر قائمِة الثقافات المطلوبة والمهيّمنة. وم  أهم المجالات التي دخلت العولمة 
غِمارها، وأثرست فيها بثقافتها، نجد المجال السيالي وأنشطته ونظامه، لتُكوِّن علاقة وطيدة مع ما يُصطلح عليه بالثقافة 

: الثقافة والسيالة وأن الحياة السيالية موصولة بالمواقِف الثقافية لواء كانت محلّية أم السيالية، كدلالة على تداخُ 
دولية م  ثقافة العولمة. تهدِف ورقتنا البحثية إلى إبرساز الإشكالات القلِقة التي تطرسحها علاقة الثقافة السيالية والعولمة. 

رس ق الإشكالات التي يتفك  ة القوّية بين الثقافة السيالية والعولمة، قل  أمّا بالنسبة للنتائج التي توصلّنا إليها، فهي  العلاق
 فيها العق: الفلسفي في لياقها، والحّ: الديمقرساطي في بناء ثقافة ليالية عرسبية حقيقية.

 .الديمقرساطية ،الهوّية ،إشكالات قلِقة ،العولمة ،الثقافة السيالية  الكلمات المفتاحية 

Abstract:  

Globalization has brought about cautious changes affecting all aspects of 

life. This is thanks to the tools that contributed to its formation, namely the tools 

of communication and digitization. To extend and include several fields, 

including: economic, political and cultural, through a set of values, which pushed 

it to the top of the list of required and dominant cultures. Among the most 

important areas in which globalization entered its depths and affected its culture, 

we find the political field, its activities and its system, to form a close relationship 

with what is termed political culture, as an indication of the overlap of culture 

and politics and that political life is linked to cultural attitudes, whether local or 

international, form the culture of globalization. As for the results we reached, 

they are: the strong relationship between political culture and globalization, the 

concern of the problems that the philosophical mind reflects on in their context, 

and the democratic solution in building a true Arab political culture. 

Keywords: Political culture, Globalization, Anxious problems,   Identity, 

Democracy. 

 

. 
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 المقدمة 
ا م  تصال، وعال  ا في السُرسعة والتحوّل، ونقلة فارقِة في أدوات الاا مُتميّ ز  نعيش اليوم عصرس  

ا اقتصد في تكلُفة الوقت والجهد، تجاوز منطق الحدود والفواصِ:، وفرسض وجود رقمي  
رسارية منسوجة بعديد الثقافات. فالعصرس الحالي هو عصرس التحرّسر م  لقة ثقافية ح  ح  

الرسقُعّات الجغرسافية الضيّقة نحو الانخرساط في فضاء رحِب يضمّ القارات الخمس بمجموع 
المادية والمعنوية. ولقد تشكّ: هذا الواقع الجديد بفِع: انبثاق ظاهرسة لُرسعان ما حمولاتها 

ا م  الحياة، جاءت على خلفية التطوّرات الكمّية والنوعية في مجال أصبحت نمط  
ح جوهرسي للألُفية الجديدة، وإن ينحى لْم  كم     Globalizationالعولمةالتقنيات، وهي 

دار التاريخ الإنساني المعهود دؤوب عبر م  نحى القول بوجودها الالبعض م  
بالانفتاحات والتنافُسات. يشهد العصرس الرساهِ  الذي نحياه على تغيُّّات جذرية 

،  أحدثتها العولمة، وتقِف الاصطلاحات  الإجرسائية الحامِلة لرسوحها موقِف ا تأكيديً 
قافية ، العولمة الثEconomic globalization كالحديث ع  العولمة الاقتصادية

Cultural globalizationالعولمة السيالية ، Political globalization  وغيُّها م ،
تدخّلات العولمة اللامرسئية لكنها فاعِلة، هو  صيغ الحلُول العولمي في حياتنا. وم  أهمّ 

وذلك بوالطة جملة م  القيم،  ،تدخّلها في حق: السيالة وتحديد النشاط السيالي
تتبنّاها   Political culture الرسؤى التي تُشكّ: بها ثقافة لياليةالأفكار، المواقف و 

الشعوب في علاقتها مع النظام. فالنُقطة المفصلية التي للّطت عليها الضوء وبعُمق 
ا لوقوعه المباشرس بين ضفتي الثقافة لسيالية كمفهوم يحظى باهتمام حالي نظرس  الثقافة ا

لدِرالة نحو خارج المؤلسات بما تتأثرس به م  ص واح  والسيالة، هي توجيه النظرس والف  
ا على الرسؤية الضيّقة داخِ: المؤلسة وتنظيمها عوام: ومؤثرسات، فالبحث ليس مُقتصِرس  

المادي، ب: يتعدّى ذلك إلى النظرس العابِرس لها والخارج عنها، وم  خارج الدولة ذاتها، 
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ضور الإيديولوجي وإن  وأبرسز هذه العوام: هي الثقافة كحُضور قوي وأولع م  الحُ 
كان لا ينفص: عنه ب: يتأثرس به، بالتالي تجمع العولمة علاقة وطيدة بالثقافة السيالية، 
الجسرس الممدود بين الشعب والنظام، لتتجلّى الملامح الكبرى في قيم ثقافية ومعاييُّ 

م، لتكون لُلوكية يطرسحها العصرس العولمي، يعُبّر م  خِلالها الأفرساد ع  توجّهاتهم ونزعاته
بنسق  لها القيادة في دعم نظام مُعيّن أو معارضته. "إذ ك: نظام ليالي بدا مُرستبطا  

أيّ بثقافة مميّزة لمجتمع مُعين. في هذا المستوى الأول م  التفكيُّ يكون  ؛قيم وتمثّلات
)كوش،  ا الطابع القومي"مفهوم الثقافة السيالية، وثيق الصِلة بما كان يُسمّى لابق  

بمعنى أنه لا توجد ثقافة ليالية ثابتة وجوهرسانية، إنما لك: مجتمع  ؛(421 ص ،7002
منظومة ثقافية على علاقة بالنظام السيالي القائمِ، وهو قرسيب في مُستوى أول م  
الصيغة القومية التي تتفرّسد بلغة وقيم وتاريخ ودي  وثقافة خاصّة، وبهذا فإن الثقافة 

تكوي  المجتمع والنظام. ولك  في الجهة المقابلة تطرسح السيالية محطة هامّة في حياة 
هذه القضية المتمثلّة في تشكي: العولمة بما فجّرسته م  طاقات اتصالية رقمية مُستحدثة 

ا أكّد للثقافة السيالية، عِدّة مسائ: وإشكالات عامّة وخاصّة، مِيزتها أنها قلِقة، مِثلم  
نبثِق عند إلقاط هذه العلاقة على على ذلك الاشتغال الفلسفي، كتِلك التي ت

العرسبي المترنّح في حياته السيالية. وعليه، ننطلِق بدورنا م  إشكالية  مخصوصية العال  
 جوهرسية، تتعيّن في  كيف أشك: العق: الفلسفي علاقة الثقافة السيالية والعولمة؟ وفيم  

 تمثلّت تلِك الأشكلة وماهي مُبررّات توصيفها بالقلِقة؟
فرسضيات هذا البحث في  دور العولمة وأدوات الاتصال الجديدة في خلق ثقافة  وتتمثّ:

ليالية على مقالِها، تمكينها بأثرسهِا في تشكي: الثقافة السيالية المواط  م  الانخرساط 
، واتّصاف في النشاط السيالي، تعارض قيمها وقيم الأفرساد المختلفة عبر العال  

لسيالية بالقلِقة. ونهدِف م  خِلال اختيار العِناية الإشكالات بينها وبين الثقافة ا
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البحثية بهذا الموضوع، إلى إيضاح العلاقة القوّية بين الثقافة السيالية والعولمة م  
ضة ع  هذه العلاقة  ناحية التأثيُّ والتأثرس، إضافة إلى تعيّين أهمّ الإشكالات المتمخِّ

ا ع  المنهج المعتمد، فلقد لقلِقة. وحديث  وتقديم تفسيُّات بمثابة مُبرِّرات لوصّفِها با
اهتدينا إلى تفعي: المنهج التحليلي في تحلي: الأفكار المقدّمة، والتخرساج الدلالات 

وذلك بتقسيم الكُلّيات وتشرسيح الجزئيات، إضافة إلى المنهج النقدي في  ؛والمعاني
قع السيالي العرسبي، والمنهج تقديم قِرساءات نقدية تقييمية للثقافة السيالية المعوّلمة، والوا
 التأويلي في محاولة تأوي: وفهم النصوص المنوطة بالبحث. 

 . على سيرة المفهوم2
ا إنّ المشتغِ: بالفلسفة على وعي نوعي بأهمية طرسق المفهوم وضبط دلالاته، نظرس  

مانة عدم لقيمته الفارقِة في مواصلة التعاطي التحليلي والنقدي مع الأفكار، ولأج: ض  
 ط جرساّء انفلات مفهوم ما م  قبضة التحديد. ل  لوقوع في الخ  ا

 :مفهوم العولمة 2.2
ا ا مُهم  م  المفاهيم التي لُرسعان ما تصدّرت قائِمة البحوث والنِقاشات، واحتلت موقع  

 الفكرس والثقافة والفلسفة، يُحدّثنا الرساهِ  ع  مفهوم العولمة. فبعد التحوّلات في عال  
خِلال الألفية الجديدة، وتغيُّّ نمط العلاقات والتبادلات  هدها العال  الحاسِِة التي ش

بمخُتلف صِيغها، تكثّف الاهتمام بالعولمة كحياة جديدة فرسضت منطقها على جميع 
داري  ا أوضحت الجدلية الفلسفية، حول م  نقِاط الوجود الإنساني. ويثُار السّجال كم  
ل في التأصي: التاريخي للعولمة بين أن تكون نوعيين م  التحلي: والنقد، يتحدّد الأو 

وليدة الِجدّة الزمانية والمكانية بأدواتها المستحدثة، أو أنها لصيقة بالإنسان مُنذ البدء، 
وأمّا الثاني فيتعيّن في المرسامي الحقيقية لها وأهدافها المنشودة، بين أن تكون خادِمة 
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ظْمٍ مع ما يُسمّى ا على ن  كزية تجعلها دائِم  للإنسانية في إنسانيتها أو أنها تحت لُلطة مرس 
 بالأمرسكة. 

 أ. نقاش التأصي: التاريخي
يذهب بعض الباحثين إلى اعتبار العولمة وجود قديم، فهي "ليست بالأمرس الطارئ. إنها 

حابة رأس المال، ولا مُنظمة ليست بالجديد الذي أوجدته ثورة الاتّصالات، ولا ر  
ح الألواق. العولمة هُنا شدّ حبال بين حضارات، واكتشاف التجارة العالمية واكتسا 

حضارات لأخرسى، أو ذهاب حضارة لأخرسى ومحاولة توطين نفسها في البلد الذي 
. بهذه الكيفية، هي ليست ظاهرسة عصرسية، (41 ص، 7001)ليكلرسك،  تذهب إليه".

اقها بالثورة الهائلِة ب: ظاهرسة موجودة منذ الأزمان السابقِة مُتأصّلة فيها، لا علاقة لانبث
في الاتصال ولا في الاقتصاد، إنها شك: م  أشكال العلاقات الإنسانية الحضارية، 
بالضبط هي فِع: حضاري تمت المواظبة عليه، ع  طرسيق انفتاح الحضارات على 
بعضِها البعض، وتجاوز الحدُود الجغرسافية م  أج: الالتيطان والتعميُّ في المستوط  

ديدة، تنتصِرس لأطرسوحة حداثة مفهوم ذه الرسؤية، تزُاحِمنا رؤية ثانية ض  فيه. وبِِلاف ه
العولمة، فبحسّبها تتّفق أغلب المواقِف في هذا الشأن على أنها تتشكّ: بفِع: التغيُّّ 
التكنولوجي. "تُمثِّ: زيًدة الاتصال الخيط الذي يرسبط حلقات وحوارات العولمة كافة. 

ا م  البنية التحتية للعولمة، في علومات والاتصال جُزء  يُشكِّ: انتعاش تكنولوجيات الم
المال وانتقال رؤوس الأموال والنشاط التجاري الموجّه للتصديرس، والاتصال العابرس 

. (71 ص، 7041)بيترس،  للحُدود القومية والهجرسة والسفرس وتفاعلات المجتمع المدني".
تكنولوجية والثورات الحاصِلة في فالعولمة بموجب هذه المعطيات هي حصيلة التغيُّّات ال

ب اللقاءات الِحوارية لعلاقاتها، وهي جُزء ص  مجال الاتصال والمعلومات، التي تمثّ: ع  
رئيسي م  قاعدتها، ومظاهرس العولمة شامِلة، فهي لا تختصّ بقطاع مُعيّن، إنما 



 

 الإشكالات القلِقة لعلاقة الثقافة السياسية والعولمة

  

  - 218 -  

 

يدة اكتسحت الاقتصاد والاتصال والثقافة والمجتمع وغيُّها، بالتالي فهي ظاهرسة جد
جديد، يتّسِم بالسُرسعة والتحوّل وانبثاق إمكانات هائلِة في الاتصال  كّ: معها عال  ش  ت  

سم الجدل، يُمك  القول والتبادل والمشاركة. ومحاولة لإدراج حّ: ولطي يقترب م  ح  
ا هي نتِاج ثورات تكنولوجية واتّصالية مُعاصرسة، أن العولمة كاصطلاح بما يعُرسف حالي  

ا كّ: ما يُشيُّ إلى حملت معها ولازالت تحمِ: في انتظار حُمولات أكثرس تطوّر   بِاصّة أنها
الحرسكة السرسيعة المذهلة والمعقّدة، وتغيُّّ نمط العلاقات وزوال الحواجز المختلفة بما يصنع 

مية الفِع: وردود الفِع:، لك  هذه الرسوح التشاركية المنفتحة بصرسف النظرس بشرسية عال  
هي قديمة ترسافقت والدرب الإنساني الدؤوب في شقّ السُكون  ع  نمطيتها الجديدة

وبعث الحرسكة. وتستمرس العولمة في إثارة النقاش، لتدفعه إلى إلقاء الضوء على حقيقتها 
 ومساعيها.

 ب. نقاش إرادة العولمة 
اختلف الفلالِفة والمفكّرسون بُِصوص إيجابية العولمة م  للبيتها، والأهداف التي ترسمي 

ميتها بما حّب بها بوصّفها المحض  الداعِم للإنسانية في عال  يقها، فهُناك م  ر  إلى تحق
لانية أنها طرسيق مُعبّد لبسط النموذج الغرسبي يحفظ خُصوصيتها، وهُناك م  صرسحّ بع  

 مع الفيلسوف والأنثرسبولوجي وتذويب المختلف. أمّا الرسأي الأول فنجد له مِثالا  
(، م2091_2990)  Claude lévi-straussاس"""كلود ليفي ست الفرسنسيالبنيوي 

الذي اعتبر أن العولمة عملية ل تكتم: ول تهتدي بعد، تؤدّي إمكانياتها في مجال 
الاتصال وتمديد تفاع: الثقافات، إلى تجذيرس ونشرس جُملة م  القيم الرسئيسية الكبرى 

وجمالية وعقلية أو المشتركة بين ك: الثقافات دون حصرس )قيم مُتعدّدة؛ خلقية وللوكية 
ذهنية منهجية ومعرسفية(، مماّ يدفع التطوّر التلقائي التاريخي نحو خلق توحيد ثقافي 
إيجابي للبشرسية جمعاء، بما يحفظ خُصوصية الثقافات في مناخ تفاعلي إيجابي يتخلّص 
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 ص، 4111)الجزيرسي،  م  ت بِعات التاريخ السيئة كالتعصّب واحتقار الثقافات الأخرسى
موقف ا إيجابي ا مُتفائلا  بالعولمة، فهي على حدّ  "ستاس"". يُسجّ: إذن (411_411

توصيفه قيد التشكّ:، تمنح مقدراتها الاتّصالية المساحة الكافية لتفاع: الثقافات 
وترسليخ مجموعة م  القيم الألالية المشتركة بين جميع الثقافات دون تمييز، الأمرس 

لتاريخية السلبية كالكرساهية ونبذ الآخرس، ليخلق مُشترك الذي يستبعد تلقائي ا المظاهرس ا
ثقافي لا تنسلخ فيه الهوّيًت ولا تضطرس للتنازُل ع  ثقافتها. على النقيض م  هذا 
الرسأي، نصطدم بآخرس نفهم منه مُباشرسة أن هدف العولمة هو التغرسيب والتنميط 

 Samuel" "صامويل هنتنغتونوالهيمنة، وهو رأي فيلسوف الحضارة الأمرسيكي 
huntington (2021_2991ففي نهاية القرسن العشرسي ، يُساعد مفهوم الحضارة م )

العالمية / العولمية على تبريرس بسط السيطرسة الثقافية الغرسبية على المجتمعات الأخرسى 
وحاجة تلك المجتمعات إلى تقليد الممارلات والمؤلسات الغرسبية. العالمية هي 

. (Huntington, 1996, p. 66) لثقافات غيُّ الغرسبية إيديولوجيا الغرسب لمواجهة ا
لفظة العالمية وهو يقصد بها العولمة، ليُعلِ  ع  حقيقتها بشك:  "هنتنغتون"يستخدم 

ا تنبسط  واضِح كسبي: ترساهِ  عليه الثقافة الغرسبية لتمديد هيمنتها، وتبريرس ذلك؛ فحينم 
ذي ينبغي مُحاكاته، فتجد الثقافات وتنتشرس تتبدّى وكأنها النموذج الثقافي المثالي ال

الأخرسى نفسها في حاجة إلى اقتفاء آثرسها. العولمة في منظوره هي إيديولوجيا لص دّ 
الثقافات غيُّ الغرسبية ومواجهتها، فهي المنع والق مع والط مس، م  أج: التزعّم وإحكام 

الثقافات بق در  القبضة. ونِجد مُرسادِف هذا التصرسيح بأنها أدلجة وم سعاها ليس احتضان
ماهو تضييقها ومُحاصرستها لإفساح المجال للثقافة المهيّمنة، ولو أن المنطلقات والأهداف 

 – Mohammed abed al"محمد عابد الجابري" تختلِف، في قوله المفكّرس المغرسبي 
jabri  (2091_2929م) "أن "العولمة هي مابعد الالتعمار باعتبار أن ال    "ما بعد ،
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ذه التعابيُّ لا يعني القطيعة مع ال    "ما قب:"، ب: يعني الالتمرسار فيه بصورة في مث: ه
ا نقول "مابعد الحداثة" )...( وهُناك م  الكتّاب م  يقُرسن بينها وبين  جديدة كم 

. (432_431 ص، 4112)الجابرسي،  نشرس وتعميم الطابع الأمرسيكي" "الأمرسكة"؛ أيّ 
دواته، فإن كان عهده الكلاليكي قد التخدم فهي التمرسار للالتعمار، وتحوّل في أ

المباشرس منه والأللحة والإعلان الع لني، فإن العولمة تدُشّ  له عصرس جديد، بتوغّ: غيُّ 
مُباشرس وبإعلان لرّسي مُضمرس بينها وبين شُرسكائها، أمّا أمام الجمهور والبِقاع الخارجِة 

عارات الاحتواء والالتثمار في تثمين ع  حُدود البِقاع المخطِّطة والمنفِّذة فإنها تنشرس شِ 
الاختلاف بينم ا الحقيقة بحس ب هؤلاء ي تعيّن في الالتثمار في الالتدمار بالالتعمار. 
واقتران العولمة بلفظة الأمرسكة، أبلغ صورة على حقيقة كونها تخدم الطابع الأمرسيكي 

التي طرسأت وم   فقط وتجتهد في بسطه. لك  مع مُستجدات الواقع وأزماته والتغييُّات
المنتظرس أن تحّ:، والقصد طبع ا واقع أزمة فيُّوس كورونا، الوباء الذي فتح النِقاش م  
عدّة زوايً، والتشرسف المستقب: في أبعاده المختلفة، أبرسزها السيالي، الاقتصادي 
والثقافي، وأبان ع  برسوز أقطاب جديدة تنُافس أمرسيكا، على وجه الخصوص الصين 

تّجه نحو تغييُّ عولمي م  طابع أمرسيكي إلى آخرس شرسقي؟ أم أن القوى وروليا، فه: ن
هذه لتتحالف وتُصبح العولمة أكثرس قوة وأكثرس هيمنة وقُدرة على الإمساك؟ وبصرسف 
ل عي النظرس ع  الكشف ع  هوّية نموذج العولمة، فإن المتضرّسر هي الثقافات غيُّ 

يقيا أو أمرسيكا اللاتينية. وبالعُموم، لا الغرسبية وغيُّ الشرسقية، كتِلك التي تمثّ: قارة إفرس 
يُمك  نكُرسان المظاهرس الإيجابية للعولمة والخدمات النوعية التي قدّمتها تيسيُّ ا وتحسين ا 
للحياة البشرسية، ولا يُمك  أيض ا الُجحود بولائها للثقافة الغرسبية الأمرسيكية، ومُجرسيًت 

لثاني فيتشكّ: م  علاقة الثقافة الواقع الحيّ تدعم هذا الاعتراف. أمّا المفهوم ا
 بالسيالة، والتفاعُ: الثقافي السيالي.
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 مفهوم الثقافة السياسية  2.2
يعود مُصطلح الثقافة السيالية في أصوله إلى القرسن التالِع عشرس مع ما قدّمته العُلوم 
الاجتماعية الأوروبية م  تصوّرات ع  وظيفة القيم ودورها في الفع: الاجتماعي، 

"أسغست   ،مSaint  simon (2179_2121)"سان سيمون"جُهود مث:  
  Emile durkheimوإيمي: دوركايم (م2101_2111)  Auguste comteكونت"

  Max weber"ماكس فيبر"الاجتماع الألماني  . ويعتبر عال(م2021_2111)
  المنظرس الأكثرس أهمية في لياق تطوّر هذا المفهوم؛ إذ كشف في كتابه (م2029_2171)

 The protestant ethic and the spirit of "الأخلاق البروتستانتية وروح الرسأسِالية"

capitalismرسأسِالية. غيُّ أن ، ع  إلهام القيم الدينية في تطوّر المجتمعات ليُّّ ا نحو ال
ا في العُلوم  المفهوم ل يحظ بصياغة نظرسية إلّا في لتينيات القرسن العشرسي ، تحديد 
رسيكية، بالضبط داخ: ميدان السيالة المقارنة. والفضاء المكاني والزماني السيالية الأم

مُهمّان، فهو ل يك  مجرّسد تمديد الاهتمام بالدِرالة م  داخ: المؤلّسات إلى خارجِها 
وما يتّصِ: ببيئتها م  عوامِ: مؤثرسة، وتتصدّر الثقافة والقيم هذه العوامِ:. ويرستبط هذا 

لسلوك السلوكية الأمرسيكية، التي دعت إلى إعطاء أهمية ل التطوّر أيض ا بالمدرلة
 Worldviewsتحدّده منظومة م  القيم والرسؤى والأفكار الإنساني والاجتماعي، الذي

. لك  م  جهة ثانية، عبّرت ع  منهجية مواجهة للمنهجية المادية الاقتصادوية 
. (4 ص، 7073)العرسبي،  ةالماركسية، في صيغتها السوفياتية التي هّمشت القيم والثقاف

فالثقافة السيالية كأيّ مفهوم لها أصول وبوادر أولى، تشكّلت منذ القرسن التالع عشرس 
إلى أوالِط القرسن العشرسي  كلحظة تأليسية فِعلية، والمتّفق عليه طوال هذه المسيُّة أن 

السيالي، جوهرس السيُّة هي أنها تتركّز على إيلاء أهمية لدور القيم والثقافة في النشاط 
وأن دِرالة المؤلّسات لا يقتصِرس على جانبِها الداخلي، ب: تدُرس بموجب علاقتها 
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بالعوامِ: الخارجة عنها، أهّمها منظومة القيم والثقافة. ويذُكرس دائمِ ا في هذا المنحى، 
ي السيالة الأمرسيكيين 

 
الجهُد التأليسي لمفهوم الثقافة السيالية، وهو كتاب عالم

 Sidney "سيدني فيربا"، و(م2022_2992)  Gabriel almondوند""غابرييل ألم

verba (2092_2920م ) المعنون ب  "الثقافة المدنية  المواقف السيالية والديمقرساطية
 The civic culture: political attitudes and democracy in fiveفي خمس أمم" 

nationsيُشيُّ إلى التوجّهات السيالية  ، عرسفّ ا فيه الثقافة السيالة، كونها مُصطلح
واقِف إزاّء دور الذات في على وجه التحديد تُجاه النظام السيالي بأجزائه المختلفة، والم

ا نتحدث ع  ثقافة اقتصادية أو ثقافة دينية، العال   . نتحدث ع  ثقافة ليالية مثلم 
لاجتماعية، إنها مجموعة م  التوجّهات نحو مجموعة خاصة م  الأشياء والع مليات ا

لأنها تمكّننا م   ،لكنّنا نختار أيض ا الثقافة السيالية، بدلا  م  بعض المفاهيم الأخرسى
 التخدام الأطرس والمقاربات التصوّرية لعِلم الأنالة وعِلم الاجتماع وعِلم النفس

(Almond, 1989, p. 12)التوجّهات السيالية  ،. يفُيد مفهوم الثقافة السيالية
السيالي القائمِ وشك: الحكُم، والمواقِف تُجاه دور الذات وآرائهِا.  بُِصوص النظام

والحديث ع  الثقافة السيالية كالحديث ع  الثقافة الاقتصادية مثلا ، غيُّ أن اختيار 
ة، مُهمّ تدخ: في ترسكيبته تخصّصات  الثقافة السيالية جاء لأهميتها، فهي مفهوم مُرسكّب

ي والفرسدي، وهي بهذه الكيفية توُلي قيمة مُعتبرة للقيم تعُنى بالدور الإنساني والاجتماع
والثقافة، بما أن العُلوم السالفِة الذكِرس والمعنية بتلك الجوانب لطالما أبانت ع  اهتمامها 
النوعي بمنظومة القيم. بالإضافة إلى أن مفهوم الثقافة السيالية يتُيح فرسصة التخدام 

أج: حُصول فهم أعمق والوصول إلى تفسيُّات  ة بها، م المقاربات التصوّرية الخاصّ 
وتحليلات بشأن التفاعلات والنشاطات الثقافية بين الشعب والنظام السيالي، م  

 "عزمي بشارة"طبيعة، أشكال، عوامِ: ونواتِج. ويُشيُّ المفكّرس والباحث الفلسطيني 
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Azmi bishara (2017م)  م بِصوص المؤلسات وعلاقتها بالقيمُهمّة إلى نقُطة
والأخلاق التي لا تفيد المث: العُليا، وهي نفي السببية، كالقول بأن الثقافة هي لبب 
للمؤلسات، التي تعتبر نتيجة لها، "فالأعرساف المتموضّعة في المؤلسات لا تعني أنّ 

؛ (102 ص، 7070)بشارة،  الأعرساف لبقت المؤلسات تاريخي ا، ب: هي نتِاج لها"
لثقافية لا تتأتّى كسبب لنشوء المؤلسات، لكونها لابقِة بمعنى، أن الأعرساف والقيم ا

عنها تاريخي ا، إنما هي نتيجة لها، فالأعرساف والمؤلسات مُتساوقان ووجودهما مُترافق. 
هي نمط م  المعتقدات الفرسدية والقيم  Eric rowe"لإريك رس"والثقافة السيالية وِفق ا 

تتكوّن الثقافة ،  Powell"باسل"و Almond"ألموند" والمواقِف العاطفية. وفي منظور 
لك النزعات السيالية م  المواقِف والقيم والمهارات الساريِة في جميع السكان، تِ 

. (Aparajita, p. 2) والأنماط التي يُمك  العثور عليها في أجزاء مُنفصلة م  المجتمع
ية على مُرستكزات القيم م الثقافة السيالور ق  ن، هو ت   ان المقدّمافالشيء المشترك في التعرسيف

والمعتقدات، والفرسدية منها، والقصد أنها تهتم لآراء الذات والفرسد، ويُضيف التعرسيف 
ى جميع الساكِنة المجتمعية، ونعثرس عليها د  الثاني أن هذه المعتقدات والمواقِف موجودة ل  

حتى في الأجزاء المنفصلة م  المجتمع، فوجودها ضرسوري، وهي حلقة الو ص: بين 
ا اقترح الشعب والدولة. ويُ  صنّف التوجّه السيالي إلى ثلاثة أصناف كم 

   Shilsوشيلز  Parsonsبارلونز
المعرسفة والإيمان بالنظام السيالي وأدواره ومُكوّنات  أيّ  Cognitive: التوجّه المعرسفي أ.

  هذه الأدوار ومُدخلاته ومُخرسجاته.                  
  أو العاطِفي، الذي يهتم بالمشاعرس تُجاه النظام Effectiveالتوجّه الفعّال  ب.

 السيالي وأدواره وموظفيه وأدائه.
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  الأحكام والآراء حول الأهداف السيالية التي Evaluativeالتوجّه التقييمي  ت.
. (Aparajita, p. 2) تتضمّ  عادة مزيج ا م  معاييُّ القيمة ومعاييُّ المعلومات والمشاعرس

قيمة التوجّه السيالي وتعقيدية وظائفه وأبعاده، فالثقافة  وهي توجّهات تعكِس
السيالية تحمِ: عُدّة ثقافية م  الآراء والقيم تفُعّ: في إطار إبداء الرسأي بشأن نظام 
الحكُم والفِع: السيالي وك: ما يتعلّق بالساحة السيالية. وعلى خِلاف هذه 

لثقافي لتفسيُّ نظام حُكم ليالي، النُصوص المؤكّدة على أهمية التطرّسق إلى العُنصرس ا
حسب ما يفرسضه مفهوم الثقافة السيالية، ينزع عال الاجتماع والفيلسوف الأمرسيكي 

، م نزع ا تعارُضي ا، مُشيُّ ا (م2029_2991)  Barrington moore"بارينجتون مور"
إلى أن لبب نشوء الأنظمة السيالية يكون بناء على طبيعة العلاقة بين الإقطاعيين 
والمزارعين وليس على مُكوّن الثقافة، أو التفسيُّ الثقافي الذي ينتهي بمغالطة دائرسية 

(Moore, 1996) " ذلك أن الثقافة السائدة تنُتج النظام السيالي بموجب دورأو ،
، 7070)بشارة،  هذا التفسيُّ، ولك  النظام السيالي ينُتج ثقافته التي تكرّسس هيمنته"

لا تُ تّخذ كتفسيُّ ومُعالجة لمسارات الأنظمة  "مور". فالثقافة بنظرس (141 ص
السيالية، ب: وم  خِلال درالة مقارنة في كتابه  "الأصول الاجتماعية للدكتاتورية 

الحديث" أكّد أن العلاقات بين مُلّاك  ية، اللورد والفلاح في صنع العال  والديمقرساط
لي وليس الأعرساف والثقافات الأراضي والفلاحيين هي الفاعِلة في بناء النظام السيا

ة التي والقيم. فلا فائدِة م  الثقافة؛ إذ تنُتِج النظام السيالي، لينتج بدوره ثقافته الخاصّ 
"ولقد تميّزت  ليّطرسته، بهذا يقع المفسّرس بالتفسيُّ الثقافي في مغالطة دائرسية. رسلّختُ 

افة النخبة أو ثقافة الحكام الدِرالات التي تناولت الثقافة السيالية بين مُستويين هُما ثق
أو الثقافة الرسسِية، وثقافة الجماهيُّ أو المحكومين أو الثقافة غيُّ الرسسِية، وتتبنّى الدولة 
ثقافة النخبة التي تجد طرسيقها إلى الجماهيُّ م  خِلال ولائ: الإعلام والنظام 
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لمبادرة لإشاعة ى تبنيها واد  التعليمي، لذلك فإن الثقافة السيالية الديمقرساطية تبرز ل  
فالنخبة . (12 ص، 7041)الغرسام، قيمها م  قب: النخبة المسيّطرسة ويتم ذلك تدريجيا" 

هي مِفتاح الوصول إلى الشعب بالنسبة للدولة، وهي الثقافة المنتقاة، وتعتمد النخبة 
 على دُور الإعلام والتربية لتصِ: إلى الجمهور، فالمهمّة مُرسكّبة تعتمِد على عِدّة جهات،

ثقافة الشعب وهي م  تحظى بالاهتمام والتجسيد،  على ومنه فثقافة النخبة تتقدّم
ولك  طبع ا هي لا تنفصِ: ع  ثقافة الشعب، فهو محضنهم، ثم إنه يجب أن تتضمّ  
ثقافتهم روح ثقافة الشعب حتى تصِ: إليه وتؤثرس فيه. واعتماد الدولة على ثقافة 

نيّة النظام السيالي، فإن كانت حسنة تنشد  الحكام أو النخبة، له دلالتين بحسب
الإصلاح والتطوّر، فإنها لتختار ما صلُح م  الفئة المثقّفة لح م : رلالة الشعب 
وتحسين أوضاعه، بينم ا إن كانت ليئة تتّبع خُطى الفساد فإنها لتنتقي على شاكِلتها 

ة السيالية يفُيد وتُضلّ: طرسيق الشعب. والنتيجة م  كّ: ما تقدّم أن مفهوم الثقاف
مجموع الآراء والمواقف والقيم بما يُشكّ: في تشكيلته الثقافة، وهي الموجّه للتفاع: مع 
الحياة السيالية بعناصِرسها ووظائفهم. ويُستحضرس نقِاش الثقافة السيالية بثِق: في 
لياق عصرس عولمي، ونمط علاقاتي مُختلف، وولائ: حديثة والأهم عُدّة ثقافية وحُمولة 

د علاقة م  التأثيُّ والتأثرس بالعولمة وولائ: الاتصال الجديدة، التي ق يمية مُتميّزة، تُجسِّ
تُساهم في تشكيلها وتحويرسها، وتأليس ا على نوعية هذه العلاقة، يتفك رس العق: 

 الفلسفي ويثُيُّ إشكالات توص ف بالقلِقة. 
 السياسية سالعولمة  التفكُّر الفلسفي في الإشكالات القلِقة لعلاقة الثقافة .9

تتميّز الفلسفة بإثارة الإشكالات وإقامة التفكّرسات التي تتّسم بالقل ق والضجّة غيُّ 
هادئة حول عدّة موضوعات تزُاحِم بعضها البعض، وهي لا تعُيّن لنفسها موضوعات 
مُعيّنة حصرسية، ب: تتناول بالنقاش وتحرّسي العُمق ك: المطرسوحات أمامها، والأكثرس 
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المسكوت عنه وتزُي: الغِطاء ع  المتواري ومابعد المطرسوح، لتُجسّد الفِع:  تستنطِق
الاحتراقي والاختراقي، وتُحدّد الحصرسي في طرسيقة المعالجة وليس فيم تعُالِج، وإن كانت 
حتى ما تعُالجه له م  الف رسادة حينم ا تعُلِ  أنها تفُكّرس في اللامُفكّرس فيه مثلا . وم  بين 

قة التي ت  ف ك رس فيها العق: الفلسفي ولايزال، نجد تلِك المتمخّضة بقوّة الإشكالات القلِ 
ع  علاقة الثقافة السيالية والعولمة، المرستدّة إلى طبيعة اشتغال الفلسفة م  جهة وإلى 
طبيعة العلاقة م  جهة ثانية، إشكالات بالعُموم وأخرسى بالُخصوص ترستبط بعناصِرس 

 مُحدّدة.
 سفة من هذه العلاقة؟ لماذا تقلَق الفل 2.9

به الإشكالات المطرسوحة م  طرسف العق: الفلسفي في  يعود القل ق الذي تختصّ 
 مُساءلته لعلاقة الثقافة السيالية والعولمة، إلى النقاط التالية 

جِدّة الموضوع وراهِنيته التي تأبى أن تتحوّل إلى ماضي، فالعولمة نمط حياتي وواقع أ. 
ا دار للبحث المستمِرس، وارتباطهِم  ة حق: للمُناقشة المتواصِلة، وم  حيّ، والثقافة السيالي

 ا يُشكِّ: مُنالبة فلسفية لممارلة الأشكلة القلِقة.  مع  
الأهمية النوعية للثقافة السيالية والعولمة فرسادى وعلاقة، على مُستوى حياة الأفرساد ب. 

 والمجتمعات وعلى صعيد عدّة مجالات.
بمختلف ثقافاتها وثقافاتها  ولمة وشموليته لجميع مناطق العال  امتداد تأثيُّ العت. 

 السيالية وتجاذبها وصِرساعها معها.
ترسكيبية علاقة الثقافة السيالية والعولمة، وتضمّنها لعديد العناصرس كالثقافة، ث. 

السيالة، الاقتصاد، ولائ: الاتصال والحق: التكنولوجي، مماّ يجع: الفلسفة تطرسح 
 قة مُتعلّقة بها.إشكالات قلِ 
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الأول في تبنّي المواقف  ؛م:ارتباط علاقة الثقافة السيالية والعولمة بعالميّ النظرس والع  ج. 
 والقيم والثاني في تجسيدها والتعبيُّ عنها بالسلوك.

احتكاكها المباشرس بسؤال الهوّية، الذي ل يُصبح بعد مُنتهي السّجال، ول  يُصبح ح. 
 المتدافِعة التي تمسّه. بفِع: مكانته والتحوّلات

 :مومإشكالات بالع   2.9
تطرسح علاقة الثقافة السيالية والعولمة، إشكالات بالعُموم لا تختصّ بعناصِرس مُحدّدة، 

 ا والحديث عنها، تتوزعّ في وإنما تثُار بصفة عامة تزامُن  
والاختلاف؟ أم  ؟ ه: إلى ثقافة ليالية مُعوّلمة قائمِة على التنوعّإلى أي  يتّجه العال  أ. 

إلى توليد ثقافة ليالية مُضادّة لدى الشعوب غيُّ الغرسبية ترسفض التنازل ع  
 خُصوصياتها بتسييج حُدودها ورلم فواص: مانعِة؟ 

يعُالج هذا الإشكال ردود الفِع: تُجاه تشكي: العولمة لثقافة ليالية جديدة، تحمِ: 
ا نحو ثقافة ليالية مُعوّلمة يكون مُتّجِه  المستقبلي، بين أن  سار العال  روحها، وتحدِّد م  

وثقافاته،  تتبنّاها مُختلف الشعوب، وتكون بمثابة السحابة التي تغُطّي جميع مناطق العال  
  التنوّعات والكثرسة والاختلافات، تحمِي الحوار وتصون حق تتميّز بكونها تضم  

تعدّدية الثقافية السيالية، لل ا ع  الاحتراب والاحتقان، وتُشكِّ: فضاء  التنافُس بعيد  
بحيث تقُصي كّ: ما هو غرسيب عنه. وبين أن يختار طرسيق  ؛ا بعيّنهولا تفرِسض  نموذج  

الصِدام والنِزاعات الحادّة، التي تفُعّلها الثقافات الخائفِة على مصيُّها م  طغُيان ثقافة 
ا، وم  خطرس ا ومصالح الذي يدُيرس حِساباتهليالية تضبِطها العولمة الغرسبية تمشّي  

التنميط والتجنيس الذي يفُقِدها شخصيتها وخُصوصياتها المأصولة، وم  التلاعُبات 
ميلة مع الثقافة السيالية المعوّلمة. ولكّ: فرسيق وجهة نظرس وجملة م  السيالية الع  

ا، ولو أن ا أيض  الحجج، تتراوح بين ثنُائية الانفتاح والانغلاق، ويُسأل ع  نيّة كّ: منهُم  
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النوايً مُنفلِت م  قبضة العق: الحاسِِة، بين أن يكون المبررّ ضرسورة الانفتاح  منطق
ا للالتغرساق وتلاشي للالتقلالية ا ناعِم  والانخرساط للتعايُش والمواكبة وبين أن يكون دفع  

نحو التبعية الجارفِة، هذا م  جهة الفرسيق الأول، أمّا الفرسيق الثاني، بين أن يخاف 
رسادته، وبين ما تخاف منه المثقّفة المزيفّة والمتهالِكة التي وما يصنع ف   حقيقة على ترساثه

تخشى دخول "الأفكار النقدية العالمية التي م  شأنها زعزعة مواقع النخب السيالية 
ا والمستفيدة م  تحجّرس البنى التقليدية ورفضها لكّ: أشكال والثقافية المهيّمنة محلي  

. فهي تخاف على مصالِحها وأن تُكتشف (718 ص، 7002)الغني،  التحديث"
 ميلة مع لُلطة الإبقاء على حياة التحرسيم.  مُرساوغاتها الع  

د لتكورن الذات ب.  إلى أيّ مدى تبعث الثقافة السيالية المعوّلمة على الخطرس المترصِّ
 الفرسدية والانتماء إلى الهوّية الوطنية وتحقيق الالتقرسار؟

صد الخطرس الناجِم ع  الثقافة السيالية المعوّلمة، والذي يتمحّور هذا الإشكال حول ر 
يهُدّد التكوّن الرسصين للذات الفرسدية بما يجعلها تتمتّع بممتلكات م  الالتقلالية والقيم 
الثقافية السيالية الواعِية بها قناعة والتيعاب، العارفِة لحقوقها وواجباتها تُجاه وطنها، 

 Abd elilah"عبد الإله بلقزيز"كرس موقِف المفكّرس المغرسبي وما تتطلّبه المواطنة، وهُنا نذ 

belkaziz الذي أشار في كتابه  الجماعة السيالية والمواطنة، أن المواطنة لا يُمك  أن ،
ا، وتتقدّم عملية البناء  ا حجرس  ا يُستنسخ، إنّما تبُنى حجرس  تكون لِلعة جاهِزة أو موضوع  

 والدولة، وتجذّرت في النفوس إرادة ذلك البناء ا تقدّم الوعي السيالي للمُجتمعكُلّم  
. فمث: هكذا أمور لا تُستورد ولا تنُق: فتُزرع، ب: تُستنبت (71 ص، 7070)بلقزيز، 

بوعي وإرادة للبناء والتأليس، ومنه نقيس ونستجلِب الثقافة السيالية التي يُشترط أن 
 يُصرسحّ الكاتب والشاعرس السعودي تبُنى خطوة خطوة، وليس أن تُأتى م  قيم العولمة.

 Ghazi bin abdul rahman al gosaibi "غازي بن عبد الرحمان القصيبي" 
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"إنّ الشرسقيين يعجبون بالرسواتب المرستفعة في الغرسب، والهواتف   م(2929_  2019)
ورغم الإعجاب الكبيُّ الذي يبُديه الإنسان الشرسقي الجوّالة، وبالطعام وبالكمبيوترسات، 

لطعام وأجهزة الكمبيوترس، اهرس المادية الغرسبية م  رواتب مُرستفعة وهواتف جوّالة وبابالمظ
على شرسقي واحد يودّ أن يصبح مجتمعه صورة م  المجتمعات  -بعد–إلّا أنني ل أعثرس 

، الغالِب عليها الطابع الالتهلاكي والسلعني، (70 ص، 7007)القصيبي،  الغرسبية"
مرسكزية الحقوق، كّ: شيء يفُسّرس بمنطق الحقّ لدرجة أن تم وأفول القيم الأخلاقية لصالح 
ا، مماّ دفع الشرسقي إلى الامتناع ع  إبداء الرسغبة في أن تخفيض مُستوى الواجب كثيُّ  

ا م  ضياع الهوّية وفقُدان مُقوّماتها. في حين يُصبح مُجتمعه مث: المجتمعات الغرسبية، خوف  
مُطالبة بالانفتاح والتعارف والتحاور، وليس  نرسى أنه خوف غيُّ مشرسوع، فالهوّية اليوم

ا القوقعة والانعزال م  يحفظها ب: تمالكها واتّحادها، فهي ليست جوهرسانية ثابتة كم  
هو الشأن بالنسبة للثقافة السيالية، ب: مُتحوّلة ومُتطوّرة م  دون المساس برسوحها 

 والمخصوصية لديها.
رسكة الاهتمام العِلمي بالثقافة السيالية كيف تعُرسقّ: التيارات الإيديولوجية حت.  

وتدُخِ: الشكّ في عِلميتها، إذا أخذنا في الُحسبان الطرسح  العولمة ترسادِف الأمرسكة، وقد 
حوّلت الإيديولوجيا إلى فيديولوجيا، بالتالي التمرست بها في صورة جديدة؟ وماهو 

 السيالية؟ الحّ: المقترح لإنتاج عرسقلة مُعاكِسة م  طرسف عِلمية الثقافة
ا والسلّبية المرسفوقة به دائمِ    Ideologyالإيديولوجياغم الالتباس والخلط المتلبّس بمفهوم رُ 

فور التحضاره، فهي في تحديدها الأصلي  عِلم الأفكار، ولك:ٍّ إيديولوجيته الخاصّة 
ا به، لك  إن تقودها المصالح الشخصية وتُسيُّّها الجهات السيالية القامِعة، وتستغلّه

الأهواء والرسؤى الذاتية الضيّقة لتمرسيرس رلائ: مُعيّنة، في هذه الحالة تُصبح الإيديولوجيا 
خطرس وأداة للهيّمنة، لتعتِرض طرسيق الثقافة السيالية، التي وإن ارتبطت بسياقات 
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تاريخية أمرسيكية، فإنها خرسجت م  حق: عِلمي وتطمح للبقاء فيه. تعُرسقّ: الإيديولوجيا 
سعاها وذلك بأن تُشوّه م   ؛ية للثقافة السيالية وتُحاوِل إفرساغها م  العِلميةالحرسكة العِلم

الرسئيسي، بكونها مُجرّسد وليلة م  عدّة ولائ: ترساه  عليها العولمة لبثّ قيم الثقافة 
ا يتقدّم القول  العولمة رفيقة الأمرسكة، وأن الغرسبية وترسليخ مرسكزيتها، بالأخص حينم  

ا، وحتى البوادر الأولى التي اشتقّت منها ا أمرسيكي  ثقت عنه غرسبي  المحض  الأول الذي انب
كانت أوروبية كالفكرس الفرسنسي والفكرس الألماني، بالتالي فهي غرسيبة ع  المجتمعات غيُّ 
الغرسبية في عُمومية الاصطلاح، يُضاف إلى نشرس ثقافة زائفِة بأن م  يعتمد الثقافة 

مالة والتخوي ، نظور عقلاني، قد وقع في مزلق الع  السيالية المعوّلمة ويدعو إليها ولو بم
 Vedeology"لقد حوّلت العولمة الإيديولوجيا إلى فيديولوجيا والانسلاخ والتجرّسد. 

بمعنى الالتمرسار بالعقيدة  ؛(712 ص، 7002)الغني،  .سِعية بصرسية" أشرسطةمة على قائِ 
لتفكّرس والعم: وأهواء السابقِة وإلبالها ثوب جديد بما يتنالب والعصرس وذهنيات ا

الجماهيُّ ومناطق ضُعفهم وقوّتهم، وشرسوط التيلابهم وتدجينهم. لا يُمك  إنكار 
جانب ولاء العولمة للأمرسكة، وأن تقنيات الاتصال والشبكات الرسقمية والُحضور المكثّف 
للصورة، خيُّ مِثال لتبدّل شك: الهيّمنة والانتقال م  السيّطرسة بالفكرسة إلى السيّطرسة 

ضمون الفكرسة المرسئي والمسموع، لك  لا يُمك  أن نمنح الفرسصة للتأويلات بم
الإيديولوجية الهادِفة إلى إلقاط ميزة العِلمية، والعودة المشدودة إليها في كّ: مرسة في  
كنف المناقشات التي تتناول موضوع الثقافة السيالية بعامة ووصوليتها بالعولمة 

ية إحلال المنظورات الإيديولوجية، أن تُستنفرس الجهود بِاصّة. أمّا المقترح لدرء ليال
البحثية الجادّة والرسصينة في لبي: التطويرس م  الثقافة السيالية، بالتحديد في العال 
العرسبي، وأنه لا وجود لذريعة عولمتها وأمرسكتها ومنه ترسكها ومُغادرة محفلِها، فالثقافة 
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لة تكمُ  في تحقيق ا، فالحلّح  رالتها عِلمي  السيالية لها م  الأهمية ما يفرسض بحثها ودِ 
 عِلميتها بالأدوات المعتمدة والنتائج المتوصّ: إليها والأهم التجسيد.  

ماهي أبرسز القيم والأفكار التي توُفِّرسها العولمة حتى يتمكّ  المواط  م  الانخرساط ث. 
 بفعالية في نشاطات الحياة السيالية؟

قيم والمواقِف والثقافة السيالية التي تقُدّمها العولمة ال يدور هذا الإشكال حول أهمّ 
ا، كالحقّ في المشاركة نشِط   السيالي، انتماء   للمُواط ، م  أج: الانتماء إلى العال  

وحرسيّة التعبيُّ، وتقرسيرس المصيُّ ورلم المستقب:، والاحتفاء بالتعدّدية والكثرسة ونبذ 
مالة ائه، والتسامُح وقبول الآخرس، والح  الأحادية والمرسكزية، وتشجيع الاختلاف واحتو 

ا، والسُرسعة والحرسكية، وتبادُل الآراء والأفكار، والاهتمام بثقافة الجماهيُّ والنُخبة مع  
 ا ع  أشكال القمع والالتبداد والانفرساد بصُنع القرسارات السيالية.بعيد  
لمة وقيمها في كيف السبي: للمُحافظة على الشخصية بمقوّماتها والانفتاح على العو ج.  

 الآن ذاته؟ 
يرسكّز هذا الإشكال اهتمامه على كيفية التعامُ: بمرسونة ور ش اد؛ بحيث تُحافِظ الشخصية، 
كالعرسبية الإللامية مثلا  المنفتِحة على قيم العولمة وما تؤُثرس به في تشكي: الثقافة 

والانعزال  السيالية على مأصولاتها وهي في خضمّ الانفتاح، بِاصّة وأن الانكفاء
مُستحي: في م نحى عال  يحكمه منطق العولمة وثقافتها، ومنه طرسح الفيلسوف المغرسبي 

بالتأليس الأخلاقي  Taha abederrahman( م2011"طه عبد الرحمان" )
 التخليق في مُقاب: التعقي: المتجسّد في ثلاث ليّطرسات   للعولمة؛ أيّ 

 لال بمبدأ التزكية_ "ليّطرسة الاقتصاد في مجال التنمية والإخ
 م:_ ليّطرسة التقنية في مجال العِلم والإخلال بمبدأ الع  
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 ص، 7002)الرسحمان،  _ ليّطرسة الشبكة في مجال الاتّصال والإخلال بمبدأ التواص:"
ودمج العلاقات وخلق نمط مادي  . فالعولمة بهذه الصيغة، هي توجّه لتعقي: العال  (28

"طه امة، وهي  التنمية، العِلم والاتّصال، التي أبان بحت، يُسيّطرس في ثلاث قِطاعات ه
ع  المزلق الذي وقعت فيه، بحسّبها أخلّت بجوانب التزكية بالنسبة لمجال  عبد الرحمان"
م: بالنسبة لمجال العِلم، والتواص: بالنسبة لمجال الاتّصال، وأمام هذا الواقع التنمية، والع  

على ما يبدو في الأفق "ط في القيم، لا يملك المسلمون رسِّ المفرسطِ في المادية السرسيعة والمف  
قول  ما انطوى عليه الإللام م  القيم الأخلاقية والمعاني الرسوحية لتثبيت و إلّا القرسيب، 
. لتكون قيم الإللام (412 ص، 7000)الرسحمان،  "رسةفي الحضارة المنتظ  كلمتهم 

رس. لك  هة هذا المدّ العولمي المنتظ  الأخلاقية ودلالاته الرسوحية هي لِلاح المسلمين لمواج
: على تقوية الجانب العِلمي والعقلي م   هذا لا يكفي، ب: ينبغي بإصرسار الع  بنظرسنا  

والاقتصادي، فالحياة ليست روحية في مُطلقيتها وإنما لها جانب مادي يتطلّب مواكبة 
 حرسكته السرسيعة المتقدّمة. 

     :إشكالات بالخ صوص 9.9
شكالات العامّة، هُناك إشكالات خاصّة تتعلّق بعناصرس بعيّنها مُترابِطة إضافة إلى الإ

ط عليها الضوء في إطار علاقة الثقافة السيالية والعولمة، نبُِرزُها في ومُتداخِلة، يُسل  
 النقاط التالية 

دى تتمتّع الفاعِ:  م  يخلِق الثقافة السيالية، الشُعوب أم العولمة؟ وإلى أيّ م   .أ
 وع والإنتاج؟بالنج

ينُاقِش هذا الإشكال هوّية الفاعِ: والمسؤول ع  تكوي  الثقافة السيالية، ع  نحت 
قيمها ومضمونها، ه: هي الشُعوب أم العولمة؟ ه: هي نتِاج وعي أفرساد أم فرسض 
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دى هي ناجِعة ومُثمِرسة، لواء ارتبطت بالشُعوب أم نموذج عولمي؟ ثم إلى أيّ م  
 تساؤلات الخارجِة م  تحت عباءة إشكال الفاعِ: والمدبِّرس. بالعولمة؟ وغيُّها م  ال

ه للفِع: السيالي؟ أير جهة لوف ب.  الفِع: السيالي  م  هو المتحكِّم والموجِّ
 يخدُمها؟

بمعنى تطبيق قيمها ومواقِفها،  ؛ملي للثقافة السياليةيعُدّ الفِع: السيالي الوجه الع  
ك الذي يُحرّسكِ ويدُيرس الفِع: السيالي، م  رلم ولذلك يأتي هذا الإشكال لبحث المحرسِّ 

ا في النهاية للذي طرسيق، وتحديد طبيعة، وإملاء أهداف ينبغي تحقيقها، ليكون خادِم  
هه، وانطلاق   ه نتعرّسف على م  يستفيد منه. فإذا كان المتحكِّم فيه يوُجِّ ا م  معرسفة الموجِّ

أيّ  ؛ا، فإنه ليخدم بشك: محلّيمع  هي الثقافة السيالية الخاصّة بالجماهيُّ والنخبة 
ا م  طرسف النخبة فقط، وهي غيُّ موصولة بالشعب، م  تلك الفئتين، وإن كان مُتحك  

ولا ترسيد إلّا تلبية مطالبها، فإنه ليخدُمها، وقد تقوده جهات م  خارجِ الدولة  
ليكون  ، والقصد م  ذلك السيالة العولمية والبِلاد التي تنتمي إليها،كالعولمة مثلا  

  لها في ولاءٍ منه لأجندتها. الفِع: السيالي مرسهونا  
المؤلّسة  م  تخدم؟ كيف يتأثرس تنظيمها المادي بالثقافة السيالية المؤثرسة فيها؟ ت. 

في هذا السياق، ما محّ: النظرسية الماركسية القائلِة بأن البنية التحتية بنّاءة للبنية الفوقية، 
 لها؟ وأص:  

الثقافة السيالية مُرساجعة هامّة للمُؤلّسات م  طبيعة اشتغالها،  لقد أضافت لنا
سب، إنما تتصِ: بقيم وثقافات والعوام: المؤثرسة فيها، فهي ليست هياك: مادية فح  

ومواقِف وآراء، قد تكون م  داخِ: الدولة أو م  خارجِها. ومنه إشكال م  تخدم 
لذي يخلق الثقافة السيالية ويتمكّ  ا لتكون الإجابة م  جِنس اهذه المؤلّسة؟ وطبع  

م  التأثيُّ بها فيها. ويتّبع تنظيمها المادي وتسييُّها بصِفة عامة مضمون الثقافة 



 

 الإشكالات القلِقة لعلاقة الثقافة السياسية والعولمة

  

  - 234 -  

 

السيالية المهيّمنة، كأن تكون مُستبدة فتسود البيُّوقرساطية المؤلّسات، ويخسِرس الشعب، 
اجبات والتنظيم أو على النقيض تأتي ديمقرساطية، فتضّم  التوزيع العادل للحُقوق والو 

الجيّد. ولا تكتسِب النظرسية الماركسية في هذا الإطار المشرسوعية اللازمِة وتترنّح مكانتها، 
وهي التي قالت بانبناء البنية الفوقية التي تحتوي القيم والثقافة والأفكار على البنية 

نب الفوقي التحتية الاقتصادية، فالمؤلّسة وجوانبها المادية والاقتصادية ترستبِط بالجا
ا، وقد لا نُجانِب الصواب إنّ الذي يُمثّ: الثقافة السيالية، مماّ يبُيّن الأهمية المتكافِئة لهمُ  
م: الثقافة يؤُكّد لنا ذلك ع   قلُنا أن البنية الفوقية هي م  تؤُلّس البنية التحية، وفعلا  

 السيالية.
ثقافة ليالية مُعوّلمة؟ ه:  العلاقة  ما طبيعة العلاقة بين المواط  والنظام في ظ:ّ ث. 

 تتخِذ الطبيعة الِحوارية أم الصِدامية؟ وماهو السبي: إن كانت صِدامية؟
يعُالج هذا الإشكال طبيعة العلاقة وصيغتها بين المواط  والنظام في نِطاق ثقافة 

 وشُعوبه، فإذا كان النظام السيالي ليالية مُعوّلمة، تتقدمّ كنموذج لجميع مناطِق العال  
ض وما يحمِله ا للثقافة السيالية الصادِرة ع  العولمة، وهذه الثقافة السيالية تتعار  مُتبنّ ي  

المواطنون م  عُدّة ثقافية ليالية، فإنها لتخلِق علاقة صِدامية وتُحّدِث هُوّة جارحِة 
فررس علاقة حِوارية مشرسوط بالتوافق، وهي التي لتحصُ: في و  بين الشعب والنظام، فت   

تبنّي ثقافة ليالية واحِدة بين المواط  ونظامه، وهذا لا ينفي م  وجود حالة 
اختلافات، ولكنها لا تُستثمرس لتفجيُّ خِلافات حادّة. بالإضافة إلى أن الثقافة 

ات الحياة وولادة شُرسوط السيالية ليست ثابتة وجوهرسانية، ب: هي مُتغيُّّة تبِع   ا لتغيُّر
ا بين الشعب والنظام وهي تواكِب التغييُّ. مة دوم  جديدة، مماّ يفرِسض الحرسكة المنسجِ 

ة، فيجب بإصرسار تحويلها إلى وإن كانت العلاقة صِدامية لدرجة اضطرساب الحياة العامّ 
حواريِة، بالبحث ع  ألباب الصِدام، والكشف ع  الأطرساف المسؤولة ع  هذه 
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ا خبة المهمومة حق  العلاقة، والتي تستغلها لأغرساضٍ خاصّة، وتكثيف الجهود باختيار النُ 
بمصالح الشعب، لأج: التوعية ونشرس ثقافة النقد البنّاء وتفعي: المرساقبة للنشاط 

 السيالي م  ثم المعاقبة بطرسق لِلمية وديمقرساطية لم  ينقُض العهد ويُخّ: بالعقد. 
لة وِفق المصيُّ  ما مصيُّ الهوّية العرسبية الإللامية في إطار ثقافة ليالية مُشك  ج. 
 ب العولمة والاتّصالات الجديدة؟ قال

دّ عولمي بأدوات يهمّ هذا الإشكال بمساءلة مصيُّ الهوّية العرسبية الإللامية في إطار م  
ا م  دون التثناء. ليكون لثقافة ليالية، يسعى لبسّطِها عالمي   اتّصال حديثة، حامِلا  

علنة م  الاحتفاء ا والمستقب: مُشرسق، إذا أقرّسرنا أن قيم العولمة المالمصيُّ رحيم  
ابة عيش إنساني، هي عين بالاختلاف، واحترام الثقافات المغايرسة لها، والتأليس لرسح  

ديد م  المظاهرس المدنية، المتأصّلة فيه  ما يدعو إليه الإللام، الذي يحتوي على الع  
بق، غيُّ أن الممارلات الفالِدة لبعض المسلمين م  حُكّام قاهِرسي  ورجال دي  كس  
فة مُسلم، هي م  تُصوّر النقيض. وفي الجهة المقابلة، مُزيفِّ  ين، لا تنطبق عليهم صِّ

وبدلي: الواقع الحيّ، نرسى أن مبادئ العولمة المقدّمة للجماهيُّ ماهي إلّا شِعارات رنّانة، 
فالهدف الأول والآخيُّ هو الهيّمنة وفرسض ثقافة الأمرسكة، والأخطرس إرادة تقليص حجم 

احة المنافسة، وتذويبها في ثقافتها، وللآلف هُناك م  الحكّام الثقافات الأخرسى في ل
مالة، م  يهدف إلى ذلك ويتعاون معها لإلغاء الُحضور المتفرّسد العرسب المسلمين الع  

وتمزيق هوّية الشُعوب، التي ل  تُحافِظ على علاماتها الُخصوصية بالقوقعة والانكماش 
ر بالانفتاح المنسلِخ. وأمام حقيقة العولمة، ا ل  تتطوّر وتتجذّ خلف الحدود، ولك  أيض  

الذي أكّد  "طه عبد الرحمان"المنكشِفة بالأفعال وليس بالأقوال، نعُيد التذكيُّ بموقِف 
على ضرسورة العودة الحيّة للقيم الإيمانية والمعاني الرسوحية للإللام، للمُحافظة على الهوّية 

نقاط قوّة الإللام في طبيعته العقلانيّة  العرسبية الإللامية وإثبات وجودها. وتكمُ  أهمّ 
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والواقعية، والقُدرة التي يتمتّع بها في الالتفادة م  الفُرسص الإيجابيّة التي تمنحها 
الظرسوف، وفي الوقت ذاته امتصاص التحدّيًت السلبيّة التي تطرسأ على الساحة 

منظومة اندماج  العال  فِّه، لذا فإن العولمة التي فرسضت على الاجتماعيّة وتحويلها إلى ص  
ضاء الوالِع للالتفادة م  هذه المنظومة لا يُمك  تفكيكها، تقُدّم للمُسلمين الف  

 فلا وجود لأيّ شيء في الدي  الإللامي كحائِ: وِفق شُرسوط واضِحة ،أقصى التفادة
إذ يوازنِ بين  ؛. فالتكامُ: سِّة جوهرسية في الإللام(481_483 ص، 7077)الكعبي، 
م بالقيم الرسوحية والمعنوية والقيم المادية الواقعية، ويكشِف ع  قُدرة في التثمار الاهتما

ه إلى جانبه، وبهذه الفُرسص الإيجابية الممنوحة، وتحوي: السِلب إلى إيجاب وض   مِّ
ها، ا بلغت أشُد  هم  الخصائِص ل  تقدِر العولمة على تفتيت الهوّية العرسبية الإللامية، م  

بحيث أتاحت له الإمكانية للالتفادة  ؛  الإللامي ول تضرسهّوهي قد نفعت الدي
القُصوى، ومنه فالثقافة السيالية المعوّلمة، ورغم انتشارها الوالِع، فإنه يُمك  مُواجهتها 

ا، وإنزال  واقعي  وثباتا   ملا  ب ع  بالقيم الإللامية. غيُّ أن الوصفة المختارة للتحدّي، تتطل  
لية وتجسيد الخصائِص، فالعولمة حياة ولذلك يجب تحوي: م  ع  تلِك القيم إلى الحياة ال

الإللام إلى حياة. إذن، هذه هي أبرسز الإشكالات القلِقة العامة والخاصّة التي يطرسحها 
ا في العلاقة بين الثقافة السيالية والعولمة، في إمكانية مفتوحة العق: الفلسفي تفكررس  

وآراء أخرسى حول ما قُدّم بشأن الإشكالات لتوالُد إشكالات أخرسى ولتقديم تصوّرات 
  التي طرسحت.

 ةفاتيح عقلانيّة سساقعيّ لول، مَ بيل اقتاح ال  على سَ . 1
لا يُمك  بأيّ حال م  الأحوال تهميش الاهتمام البحثي بالثقافة السيالية، م  

لي، ص: بين الأفرساد والنظام السيالقة الو  مفهوم ومبادئ وأدوات تفعي:، فهي بمثابة ح  
ا رأينا تطرسح ح نافِذة نقاش طوي: ولّجالي حول علاقتها بالعولمة، التي وكم  ت  واليوم تفُت   
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العرسبي ورغم الموجات  إشكالات قلِقة بُحكم عُمق العلاقة وتأثيُّاتها المباشرسة. ثم إنّ العال  
رسورة لنة، ل تأتي بالجديد المأمول المتوقِّف على ض 47ا الثورية التي عرسفها منذ تقرسيب  

إلاّ شاهِد  ربطه بالمعمول، وإن غيُّّت بعض الأوضاع، وما الحياة البائِسة في لوريً مثلا  
يان على اضطرساب النظام السيالي وغياب حقيقي لثقافة ليالية حاضِنة. ولأن ع  

ا، وتعي العقلانيّة التي تفُكِّرس وتقُرّسر بما يفرسضه المنطق بتنظيم واتّساق، وتحتسِب جيّد  
ماذا يُمك  أن يحدُث في المستقب:، وحجم الإمكانات الموجودة، وماذا بالحاضِرس و 

ينقص؟ وما الذي يستحي: توفيُّه؟ م  دون ارتجال ولا إنصات للأهواء الذاتية 
وللعواطف الجيّاشة الميّالة إلى التصرسف بثنُائية  المحبة والكرساهية، والواقعيّة التي تدُركِ 

ا الأخرسى الخاضِعة، وما يتطلّبه وما ينفع، فإنّهمُ  مُعطيات الواقع والجهات الحاكِمة و 
ا. ويُمك  تحديد بعض المفاتحات الحلُولية في نقاط أفض: المصادر لتشقيق الحلُول منهُم  
 تبعث على التفصي: أكثرس، وهي 

صة، م  حقول  كالعُلوم الإنسانية والاجتماعية، أ.  تكوي  فرسق بحثية عِلمية مُتخصِّ
تُختار م  كّ: البلدان العرسبية، بِاصّة تلِك التي ركبت موجات والعُلوم السيالية، 

الثورات، م  أج: اللّقاء والمدارلة والمباحثة، وتبادل وجهات النظرس وخُلاصات 
 التجارب التي عاشتها بلاد ك: باحث.

ضرسورة الانكباب على ثقافة الجماهيُّ والاهتمام بقيمها ومواقِفها، وهذه مُهمّة ب. 
ميُّ الأنا المفكِّرسة في الشعب، فلا وجود لثقافة قة المثقّفة، التي تخشى ض  النُخبة والطب

ة ناجِعة م  دون مُشاركة "ثقافة الجماهيُّ أو التقلي: م  أهميتها في مرسحلة حقّ ليالي
فهم  .(102 ص، 7070)بشارة،  الاقتراع العام وانتشار ولائ: الاتصال والتواص:"

لتغناء عنه، وما تعُانيه الحياة السيالية العرسبية اليوم طرسف محوري لا يُمك  تغييبه أو الا
  م  ترسنّح إلاّ لغياب حقّ الجمهور في إبداء الرسأي والإنقاص م  أهمية ثقافته. 
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 ت. التوعية المستنّفِرسة للأفرساد بقيمة الثقافة السيالية ودورهم الهامّ في الحياة السيالية.
وطنية منها والدولية حول موضوعات  تكثيف الندوات والملتقيات العِلمية الث. 

 ا.ملي  الثقافة السيالية، والأخذ بنتائجها ع  
السعي المستمرس لبحث الثقافة السيالية في صورتها العرسبية، والإقرسار بحالتها ج. 

 الإيجابية أو السلبية، وما التمويهات والأكاذيب إلاّ تعميق للجِرساح.
بعاد مع علاقة الثقافة السيالية والعولمة، م  صانة مُتعدّدة الأالتعامُ: بترشيد ور  ح. 

 دون دعاوى للقطيعة ولا للقطيع. 
الالتفادة الحكيمة م  مُخرسجات العولمة في تشكي: الثقافة السيالية العرسبية، ودفع خ. 

 مفالِدها بمواجهة عقلانيّة وواقعيّة.
، ولا هو نظام اي  مثال الإقناع بمفتاح الديمقرساطية، فلا هي "نظام حُكمم: لأج: الع  د. 

وحدها م  دون تدخّ: خارجي، على الأق:  طبيعي تصِ: إليه الدول إذا ترسكِت تتطوّر
قوى الخيُّ في مواجهة قوى الشرّس. ولا الديمقرساطيون هم لية التحديث، م  مُنذ تعرّسضها لع  

 )...(" السُلطويةم  الوحيد  الرساهِ  البدي: الواقعيوالتقديرس أن الديمقرساطية هي 
. فهو أفض: الأنظمة المطرسوحة، لمواجهة المدّ السُلطوي (42 ص، 7070رة، )بشا

مان الحقوق والواجبات، والأخذ برسأي المواطنين بجدّية وتفعي: والمرسكزيًت الأبوية، وض  
 بشأن الشخص المنالِب للحُكم.

هوّية  قضية"التأكيد على التفكيُّ العقلاني والواقعي وترسكيبية الديمقرساطية، فهي ذ. 
قضية اقتصادية ا أيض   ة. وهيطنية وقومية تتضمّ  عناصِرس ترسبوية وأخلاقية ألاليو 

. فنظام (773 ص، 7002)بشارة،  سب".ح  عظ وإرشاد ف  واجتماعية، وليست قضية و  
: ضِمنه عناصِرس ا، إنّما يُمثّ: قضية وهمّ وطني وقومي، تتداخ  الديمقرساطية لا يُستورد جاهز  

ا اقتصادي بمعنى أنه نظام يغُرسس ويعُلّم، وقيمي ترسبوي، وأيض   ؛ترسبوية وأخلاقية ألالية
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واجتماعي، وبالتالي فهو ليس م  قبي: القضايً الإرشادية التي تتحقّق بالوعظ والنُصح 
والتوجيه، ب: م  القضايً الجوهرسية التي تُشكِّ: حياة شُعوب ودول بمخُتلف 

عناصِرسها المتكوّثرسة، وتتقوّم على م  حيث  ،التحقاقاتها، ولهذا فالديمقرساطية ترسكيبية
 عظ والإرشاد.رؤى عقلانيّة وواقعيّة بالإضافة إلى الو  

 خاتمة:
بعد أن يخوض العق: غِمار البحث، ويجتهد في إثارة الإشكالات، وتحلي: النصوص 
ونقدها، وتفعي: النِقاشات وإقامة الُحججّ، لا بدُ أن يصِ: إلى مرسحلة الختِام، ونقُطة 

ات التي يُحوٍّلها بفتحٍ منه إلى بِداية جديدة لدُربة بحثية تنتظِرس. وننُوّهِ على الالتنتاج
لية التحلي: والتركيب، فالفكرسة لا تُدركِ  م  الدوام إلى أن الخاتمة هي إنهاء مُؤقّت لع  

كمالِها المنفلِت منها، ب: تسعى إلى اكتمالِها عبر الدفع في كّ: مرسةّ بوتيُّة البحث نحو 
كثرس. هذا ما ينطبِق على بحثنا الذي تكثّف حول موضوع  "الإشكالات التقدّم أ

القلِقة لعلاقة الثقافة السيالية والعولمة"، الذي انطلق بالألاس م  فكرسة إبرساز 
الإشكالات وترسكيز النظرس على العناصرس التي تشمُلها في إطار التجاذبات الحاصِلة بين 

تّصال وأدوات الرسقمنة والتكنولوجيا تؤثرس في الثقافة السيالية والعولمة، وأن ولائ: الا
تشكي: الثقافة السيالية، لنكون أمام توقّع ينُذِر بُحلول عصرس الثقافة السيالية المعوّلمة، 
ليطرسح هذا وغيُّه إشكالات قلِقة عامّة وخاصّة. ويغدو أن يكون موضوع الثقافة 

رساءة ودِرالة مُتأنيّة، رصينة ولك  بقِ  لا  ا مُستعج  ا حي  السيالية والعولمة، موضوع  
بِطواتٍ ثابتِة، ولهذا فاليوم ينبغي على الشرسائِح العِلمية م  مُختلف التخصّصات في 

 العرسبي، بالتحديد م  حق: العُلوم الإنسانية والاجتماعية وحق: العُلوم السيالية العال  
ة ومُثمِرسة د مع بعض، م  أج: القيام بدِرالات جادّ أن تستنفِرس جُهودها وتتعاض  

وراشِدة، على وعي حقيقي بأزمة الحياة السيالية في الوط  العرسبي، وأزمة الثقافة 
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فلة الشُعوب وقبولها مع، وغ  مع والق  ساد الأنظمة وتغورلها في الط  ا، وف  والقيم أيض  
الِرس، دِرالات لا تختبئ م  العولمة والعهد الكوكبي التقني، ولا بالمشاركة في اللُعبة كخ  

ا الاعتدال والعقلانيّة وما يطلُبه الواقع ف ع  نفسها بإطلاق، ب: تتحرّسى دائمِ  تكشِ 
لأج: الانخرساط والتفاعُ: بالتقلالية. ثم إنه يجب علينا أن نتحرّسر م  ذلك القيّد الذي 

اءها الزمني ض  يُصوِّر لنا الثقافة السيالية على أنها إيديولوجيا غرسبية في مُنتهاها، بما أن ف  
ني ارتبط بالغرسب، والإقبال عليها بعِلمية م  ناحية المنطلق والنتائج، والاهتمام والمكا

بالبُحوث الابستمولوجية النقدية وتوظيفها في مجال الثقافة السيالية، كأن يكون المجال 
البحثي "إبستمولوجيا الثقافة السيالية"، وإيلاء كّ: الأهمية لمسألة الثقافة ومنه الثقافة 

التحضار الفلسفة بقوّة، فهي الرسوح النقدية والالتشكالية، والالتفاف السيالية، و 
حول الإشكالات التي تطرسحها إزاّء علاقة الثقافة السيالية والعولمة، وتفكيكها 

ا بهذه الشُرسوط نحو تجسيد فِعلي لما تضمره وبنائها، والأخذ بُِلاصاتها الالتنتاجية، ليُّّ  
 ماهية الثقافة السيالية.
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